
يـــل.. هـــل تكتـــب قمـــة بعـــد التمثيـــل الهز
الكـــويت شهـــادة وفـــاة مجلـــس التعـــاون

الخليجي؟
, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

ساعتــان وعشرون دقيقــة، إجمــالي المــدة الزمنيــة الــتي اســتغرقتها الــدورة الـــ للقمة الخليجيــة الــتي
عقدت بالأمس في الكويت لتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا يضاف إلى سجل التذبذب وعدم الاستقرار

الذي يحياه مجلس التعاون الخليجي منذ  وحتى الآن.

القمة التي كان مقررًا أن تتواصل فعالياتها يومين كاملين ( و من ديسمبر) كانت الأقصر في
كــثر مــن  دقيقــة، تــاريخ القمــم الــتي عقــدت منــذ تــدشين المجلــس ، إذ إنهــا لم تســتغرق أ
تخللهم قمتين أحدهما مغلقة غير معلوم ما دار بداخلها وبيان ختامي غير مقنع ليسدل الستار على

القمة التي كان يعول عليها البعض في تحريك المياه الراكدة في محيط بعض الملفات الإقليمية.

كيد بيان أمير الكويت على أهمية تماسك اللحمة الخليجية والحيلولة دون تفككها في ظل ورغم تأ
تصاعــد الخلافــات بين بعــض الــدول أعضــاء المجلــس، غــير أن المشهــد العــام وضعــف التمثيــل وعــدم
الوعي بخطورة المرحلة وما تتطلبه من إعادة نظر في الرؤى والاستراتيجيات والمواقف، يثير الكثير من
التساؤلات عن قدرة هذا التكتل الخليجي على الصمود، وما إذا كانت قمة الكويت ستكون الأخيرة

لمجلس التعاون  في ظل الانقسام الواضح الذي جسدته الصورة العامة للجلسة الافتتاحية.

يل تمثيل هز
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تـدخل قمـة الكـويت تـاريخ مجلـس التعـاون الخليجـي كونهـا الأقـل تمثيلاً والأقـل اهتمامًـا في الـوقت
نفسه، إذ إنها خلت من قيادات الصف الأول لدول المجلس إلا الكويت الدولة المستضيفة وقطر التي

حرص أميرها الشيخ تميم بن حمد على تلبية دعوة نظيره الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

يــز، ففــي اللحظــات كيــد عــدد مــن المصــادر حضور العاهــل الســعودي، ســلمان بــن عبــد العز ورغــم تأ
ير الخارجيـة السـعودي عـادل الجـبير، في تمثيـل قـد يكـون الأخـيرة تـم التراجـع ليـترأس وفـد المملكـة وز

الأقل للسعودية في القمم الخليجية المتواترة.

وقد شهد مستوى التمثيل البحريني والإماراتي انخفاضًا حادًا هو الآخر، حيث مثل البحرين نائب
رئيس مجلس الوزراء البحريني محمد بن مبارك آل خليفة، في الوقت الذي اعتاد عاهل البحرين الملك
ير حمد بن عيسى آل خليفة ترؤس وفد بلاده في السابق، وهو نفس الأمر مع الإمارات التي مثلها وز

الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش.

أمـا التمثيـل العمـاني فقـد حـافظ علـى مسـتواه الـذي اعتـاد عليـه في السـنوات السـتة الأخـيرة، حيـث
ترأس نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد، وفد بلاده، وهو
التمثيل الطبيعي للسلطنة منذ غياب السلطان قابوس بن سعيد عن حضور القمم الخليجية منذ

عام  بسبب ظروفه الصحية.

يــل لم يمنــع أمــير الكــويت مــن إظهــار حفــاوة الترحــاب خلال اســتقباله وفــود الــدول هــذا التمثيــل الهز
ير خارجيته مثلاً، وهو ما فسره المشاركة، حيث كان في استقبالهم بنفسه ولم يترك هذه المهمة إلى وز
البعـض كـونه رسالـة يوجههـا الشيـخ الصـباح إلى زعمـاء الـدول الـتي قـاطعت القمـة بأنهـا لم تتـأثر كثـيرًا

بغيابهم.

( من ديسمبر  الثلاثاء) اختيار الإمارات صباح يوم انعقاد القمة
لإعلان تشكيل لجنة للتعاون العسكري والاقتصادي والسياسي والإعلامي
والثقافي بينها وبين السعودية، يَرأسها وليّا عَهد الإمارات والسعوديةّ، أثار

علامة استفهام جديدة

https://www.youtube.com/watch?v=2n02vVnPkXY

يعكس الانقسام

عكسـت قمـة الكـويت ملامـح الانقسـام بين دول مجلـس التعـاون منـذ الوهلـة الأولى، واتضـح ذلـك
بصورة جلية خلال الجلسة الافتتاحية لها، حيث جلس ممثلو السعودية والبحرين والإمارات وهم
الدول المحاصرة لقطر على يسار أمير الكويت، بينما جلس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وأمين

مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، على يمينه، وفي الوسط كان ممثل سلطنة عمان.
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 وسـواء كـانت مقاعـد الوفـود محـددة سـلفًا مـن الدولـة المضيفـة أو بحسـب رغبـات الـدول الأعضـاء،
فإنهــا جســدت حالــة التــشرذم الــذي تحيــاه الــدول الخليجيــة في الآونــة الأخــيرة، ولعــل هــذا مــا دفــع
كيــد علــى وضــع قــادة الخليــج أمــام مســؤولياتهم، رغبــة منــه في عــدم تحمــل الشيــخ الصــباح إلى التأ
مسؤولية انهيار مجلس التعاون، وأن يلقي الكرة في ملعب الآخرين، وهذا ما يفسر إصراره على عقد

القمة رغم الأجواء الملبدة وغير الصافية بين الدول الأعضاء.

تجاهل قمة الكويت للأزمة الخليجية يشير إلى بقاء الأوضاع على ما هي عليه،
مما يشي باستمرار ساحات السجال بين طرفي الأزمة، وربما يطول أمدها

علاوة على ذلك فإن انخفاض مستوى التمثيل لا شك أنه سيزعج الكويتيين بصورة كبيرة، وهو ما
ينسحب على العلاقات مع الأشقاء الخليجيين، كونه يعكس سوء تقدير لبلدهم ومكانتها، وتجاهلاً
يــة واضحًــا لجهــود الوساطــة الــتي يبذلهــا أمــير البلاد للحيلولــة دون تمــدد الأزمــة الخليجيــة القطر

للحفاظ على تماسك المجلس وعدم تعرضه للخروقات التي من شأنها أن تطيح به بالكلية.

كد أنه لن يحضر قمة يشارك قد يكون غياب ملك البحرين مبررًا، فالرجل قد لوح بذلك مبكرًا، حين أ
فيها أمير قطر، غير أن التساؤل الذي يفرض نفسه في الشا الكويتي خاصة والخليجي عامة، كان
عـن دوافـع غيـاب الملـك سـلمان، خاصـة أن الأنبـاء كـانت تشـير وحـتى اللحظـات الأخـيرة إلى حضـوره

ومشاركته، احترامًا منه لأمير الكويت وجهوده على أقل تقدير.

كـثر مـن مـرة للموقـف الكـويتي الموقـف السـعودي وإن لم يتـم التعـبير عنـه رسـميًا، أبـدى عـدم ارتيـاحه أ
المحايد من الأزمة، وهو ما دفع بعض الأقلام السعودية وتبعها الإماراتية والبحرينية في توجيه سهام
النقــد لدولــة الكــويت، وصــل بعضهــا إلى حــد “المعــايرة” بالــدعم الســعودي الــذي قــدم لهــا إبــان غــزو
العراق، ودورها في استدعاء القوات الأمريكية لشن حرب ضد صدام حسين، كما جاء على لسان
عبــد الرحمــن الراشد المــدير العــام الســابق لقنــاة “العربيــة” الســعودية في مقــال لــه نــشره في صــحيفة

“الشرق الأوسط”

ير ــد وز ــن زاي ــد الله ب ــة الإمــارات، وعب ــن راشــد نائب رئيــس دول ــاب غــير المفهــوم لمحمــد ب ــك الغي كذل
ير الدولــة للشــؤون الخارجيــة قرقاش، وهــو تســاؤل آخــر فــرض نفســه دون الخارجيــة، والاكتفــاء بــوز
ــادة رقعــة التــوتر بين دول ي ــة مقنعــة حــتى الآن، وهــو مــا قــد يــدفع – بحســب البعــض – إلى ز إجاب

المجلس.

غياب الأزمة الخليجية

من المفاجآت التي شهدتها قمة الكويت تجاهلها تمامًا للأزمة الخليجية التي أنهت شهرها السادس
دون إحداث أي حراك في مسيرتها التي تمثل مسمارًا في نعش التكتل برمته.

الكثـير مـن المراقـبين توقعـوا أن يتصـدر موضـوع الأزمـة جـدول أعمـال القمـة، خاصـة أن الجميـع كـان
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ينظر لها كونها فرصة سانحة لجلوس جميع الأطراف على مائدة واحدة تحت رعاية أمير الكويت
الذي لم يدخر جهدًا من أجل الوصول إلى هذه اللحظة التي كان يراهن عليها لتكليل جهود وساطته،
لكنها غابت كما غاب قيادات دول الحصار في الوقت الذي حضرت فيه قطر وأميرها الذي طالما أبدى

استعداده للحوار لحل الأزمة.

عكست قمة الكويت ملامح الانقسام بين دول مجلس التعاون منذ الوهلة
الأولى، واتضح ذلك بصورة جلية خلال الجلسة الافتتاحية لها

كد من خلالها أن كتوبر الماضي، الذي أ تصريحات سفير الكويت في البحرين، الشيخ عزام الصباح، أ
المنطقـة سـتشهد تطـورات إيجابيـة، سـتكون مقدمـة لحـدوث انفراجـة في الأزمـة الخليجيـة، وأن القمـة
الخليجيـــة الـــتي تســـتضيفها بلاده ســـتشهد نهايـــة مفرحـــة للاختلافـــات الخليجيـــة، رفعـــت منســـوب

التفاؤل لدى الكثيرين، غير أنه اصطدم بتمثيل هزيل من دول الحصار.

تجاهل قمة الكويت للأزمة الخليجية يشير إلى بقاء الأوضاع على ما هي عليه، مما يشي باستمرار
ساحــات الســجال بين طــرفي الأزمــة، وربمــا يطــول أمــدها، غــير أن المســتجدات الأخــيرة الــتي فرضــت
نفسها على الساحة اليمنية عقب مقتل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، على يد الحوثين، أو
على الساحة اللبنانية إثر تراجع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، عن استقالته من منصبه التي
أعلنها من الرياض، مما يضع الأخير في موقف ضعف يضاف إلى قائمة الإخفاقات في الشأن اللبناني
مقارنة بتفوق حزب الله وأجنحته الداخلية، ربما تعيد النظر في التعاطي مع هذه الأزمة، خاصة أن

من الحكمة أن تقلص المملكة جبهاتها المفتوحة خارجيًا.

بداية النهاية

حالة من التشاؤم خيمت على أجواء المهتمين بالشأن الخليجي فيما تعكسه دلالات الإخفاق التي
شهدتها قمة الكويت، سواء فيما يتعلق بالتمثيل الهزيل أو عدم الاكتراث بها وهو ما تجسد في قصر

وقت انعقادها الذي يعد سابقة تاريخية في سجلات قمم مجلس التعاون.

البعض ذهب إلى أن قمة الكويت ربما تكون القمة الأخيرة، إلا أن آخرين قللوا من هذا التعاطي،
يــن كــاشفين أن الظــرف الــذي عقــدت فيــه هــذه القمــة ظرفًــا اســتثنائيًا لا يمكــن التعويــل عليــه، معزز
كيد على تماسك وحدة آرائهم بكلمة أمير الكويت وممثل سلطنة عمان التي حملت في معظمها التأ

المجلس أي كانت التحديات.

إلا أن اختيار الإمارات صباح يوم انعقاد القمة (الثلاثاء  من ديسمبر ) لإعلان تشكيل لجنة
للتعــاون العســكري والاقتصــادي والســياسي والإعلامــي والثقــافي بينهــا وبين الســعودية، يَرأســها وليّــا
عَهد الإمارات والسعوديةّ، أثار علامة استفهام جديدة، وكأنها رسالة واضحة تسعى كل من الرياض

وأبو ظبي إلى القول من خلالها إن هذه اللجنة ستكون البديل لمجلس التعاون الخليجي.
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ووفقًا للمادة الثانية من القرار فإن “اللجنة المشكلة تختص بالتعاون والتنسيق المشترك بين دولة
الإمـارات العربيـة المتحـدة والمملكـة العربيـة السـعودية في المجـالات العسـكرية والسياسـية والاقتصاديـة
يـة والثقافيـة وغيرهـا مـن المجـالات الـتي تقتضيهـا مصـلحة البلـدين، ولها الصلاحيـات اللازمـة والتجار

لتنفيذ وتسيير أعمالها”.

تشكيل هذه اللجنة في هذا التوقيت ربما يكون مسمارًا في نعش المجلس بصورته القديمة، خاصة في
حال انضمام البحرين لها، وهي خطوة متوقعة في ظل التناغم بين الدول الثلاثة، في مقابل تكتل
آخر قد يتم تشكيله من بقية دول المجلس (الكويت – قطر – سلطنة عمان)، وهو ما يعني عمليًا

بداية النهاية لهذا التكتل إن لم يتم تدارك هذا الأمر.

وهكذا تقف دول الخليج الآن أمام مفترق طرق صعب، بين مطرقة انقسامات داخلية تهدد بتفتيت
تماســكها، وســندان المواجهــة مــع إيــران في ظــل حالــة العــداء المتصاعــدة معهــا في أعقــاب تفــاقم أزمــة
اليمــن الأخــيرة وتطــورات الشــأن اللبنــاني، وهــو مــا يضــع الجميــع في تحــدٍ واضــح أمــام مســؤولياته،

يتطلب اتخاذ قرارات بعضها يحمل صفة الخطورة والمغامرة.
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